
تيبـــو ســـلطان.. الزعيـــم الهنـــدي المســـلم
الذي يقض إرثه التحرري حكومة مودي

, أبريل  | كتبه مايك إيفيس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة قــوات الخيالــة الهنديــة وهــي تتقــدم مــن كلا الجــانبين علــى جيــش بريطــاني تُظهــر اللوحــة الجدار
محـاصر وهـم يشهـرون أسـلحتهم. وفي جـزء مـن ساحـة المعركـة في القـرن الثـامن عـشر، يجلـس القائـد

المنتصر على ظهر فيل يحمل وردة حمراء.

بالنسبة لمؤ بريطاني بارز في الهند، فإن هذه القطعة الفنية التي يبلغ طولها  قدمًا وبيعت في
مـــزاد علـــني في لنـــدن يـــوم الأربعـــاء، تُمثّـــل انتصـــارًا فنيًـــا ورمـــزًا قويًـــا للمقاومـــة الهنديـــة للإمبرياليـــة

البريطانية.

قــال العــالم ويليــام دالريمبــل لدار “ســوذبيز” للمــزادات إن “هــذه القطعــة الفنيــة تعتــبر أعظــم لوحــة
هندية باقية لهزيمة الاستعمار. إنها عمل فني فريد ورائع”. لكن إرث هذا القائد في الهند الحديثة
بات معقدًا. فقد أمضى السياسيّون من الحزب الحاكم في الهند، الذي تبنى بشكل متزايد الخطاب
يندرا مودي، سنوات في التقليل من شأن إنجازاته. وكان القومي الهندوسي في عهد رئيس الوزراء نار

القائد تيبو سلطان مسلمًا ويقولون إنه مسؤول عن مقتل الهندوس.
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يــة بعــد ظهــر الأربعــاء في لنــدن مقابــل  ألــف جنيــه إسترليــني بمــا في ذلــك بيعــت اللوحــة الجدار
الرســوم (أي مــا يعــادل  ألــف دولار) دون الإعلان عــن مالكهــا الجديــد. وقــالت دار “ســوذبيز”
ية كانت تتراوح على الأرجح ما بين  ألف جنيه للمزادات قبل بدء المزاد إن قيمة اللوحة الجدار
إسترليني إلى  ألف جنيه إسترليني. وقد ذكرت شبكة “بي بي سي” في وقت سابق أنباءً عن هذا

المزاد.

يـة مـن  أوراق كـبيرة مثبّتـة علـى قمـاش يُعتقـد أنهـا صُـنعت في أوائـل القـرن تتكـون اللوحـة الجدار
التــاسع عــشر، وهــي تصــور معركــة بوليلــور في ســنة  الــتي تنــد ضمــن الحــروب الإنجليزيــة
ية التي وقعت في جنوب الهند في ذلك الوقت. وهي لا تحتفي بالقائد تيبو سلطان فحسب، المايسور
الـذي كـان في الثلاثين مـن عمـره في ذلـك الـوقت، وإنمـا أيضًـا بوالـده حيـدر علـي حـاكم ولايـة مـايسور

آنذاك.

اليوم، تنتشر المباني الكبرى المرتبطة بتيبو، بما في ذلك أحد المساجد، في مدينة
مايسور. كما تروج حكومة ولاية كارناتاكا لهذه المعالم لاستقطاب السياح

ية المغول في القرن الثامن كانت مايسور من بين أقوى الولايات التي ظهرت عندما انهارت إمبراطور
يبًا. عشر بعد هيمنتها على شبه القارة الهندية لـ  سنة تقر

ير عن هجماتهم خلال العقود التي حكم فيها حيدر علي وابنه تيبو سلطان ولاية مايسور، نُشرت تقار
يـة البريطانيـة في الصـحف البريطانيـة، “الـتي وقـع تهويلهـا قبـل أن تصـل إلى علـى المسـتوطنات التجار
الــوطن”، وذلــك وفقًــا لســيرة تيبــو ســلطان الذاتيــة الــتي صــدرت ســنة  مــن قبــل المؤرخــة

البريطانية كيت بريتلبانك.

ذكرت بريتلبانك في كتابها أنه بحلول الوقت الذي قُتل فيه تيبو سلطان على يد القوات البريطانية في
سنة  كان “يتم تصويره في المملكة المتحدة باعتباره الهندي الأكثر شهرة، إن لم يكن الأكثر شرًا.
حتى أنه لُقّب بـ “نمر مايسور”. وقال دالريمبل إن معركة بوليلور كانت أول هزيمة لجيش أوروبي في

الهند و”كادت أن تُنهي” الحكم الاستعماري البريطاني هناك.

وأضــاف دالريمبــل، مؤلــف كتــاب صــدر ســنة  عــن الشركــة الــتي تأسســت ســنة  لإدارة
التجارة البريطانية في آسيا وتطورت في نهاية المطاف إلى جيش كبير مع قسم تجاري، أن “القائد تيبو
أظهر أن الهنود يمكن أن يقاوموا وبإمكانهم الفوز وباستطاعتهم استخدام التكتيكات الأوروبية ضد

الأوروبيين وإلحاق الهزيمة بهم”.

وخلال حركـة القـرن العشريـن مـن أجـل تحقيـق الاسـتقلال في الهنـد، تـم الاحتفـاء بـه كنمـوذج قـومي
“للنضال من أجل الحرية”، وذلك وفقًا لمقال نُشر في مجلة “ذا ديبلومات” للشؤون الراهنة سنة
 يتحدث عن إرثه بقلم أخيليش بيلالاماري. واليوم، تنتشر المباني الكبرى المرتبطة بتيبو، بما في
ذلك أحد المساجد، في مدينة مايسور. كما تروج حكومة ولاية كارناتاكا لهذه المعالم لاستقطاب السياح.
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ية البريطانية تيبو سلطان على أنه “متعصب أحادي صورت الدعاية الاستعمار
البعد”، لكن العلماء المعاصرين عملوا على إعادة رسم صورة “مختلفة تمامًا

له”

يحاول مسؤولون من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي التقليل من شأن إرث تيبو سلطان
في مختلف أنحاء الهند. ويُذكر أنهم اعترضوا سنة  على خطة للاحتفال بعيد ميلاده وخطة

أحدث لإقامة تمثال له في ولاية أندرا براديش الجنوبية، وغيرها من المشاريع.

شكلّت حكومة الولاية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية كارناتاكا لجنة خاصة لمراجعة الكتب
يـن. ويميـل المسـؤولون في كـد ممـا إذا كـان فيهـا “تمجيـد” للقـادة المسـلمين الآخر المدرسـية المحليـة للتأ
الحـزب وأنصـارهم مـن الجنـاح اليميـني القـومي الهنـدوسي في الهنـد إلى وصـف الحكـام المسـلمين في

الماضي بأنهم غزاة هددوا الثقافة الهندوسية الأصلية.

غالبا ما يحرضّ خطاب مودي القومي الهندوس ضد المسلمين. وفي الأشهر الأخيرة، تحوّلت دعوات
العنـف ضـد المسـلمين في الهنـد بشكـل متزايـد مـن هامشيـة إلى اتجـاه سائـد، فيمـا التزم مـودي وكبـار

القادة في حزب بهاراتيا جاناتا الصمت.

في الهند الحديثة، يعتبر تيبو سلطان مثيرًا للجدل إلى حد كبير لأنه كان حاكمًا مسلمًا بينما معظم
رعاياه من الهندوس والجاين، وذلك حسب ما ورد في كتاب بريتل بانك بعنوان “النمر”. وأضافت
ية البريطانية بدورها لفتت الانتباه إلى هذا التناقض، على الرغم من بانك أن السلطات الاستعمار
ية أنه كان من الشائع أن يحكم المسلمون غير المسلمين في شبه القارة الهندية خلال حكم إمبراطور

المغول ولسنوات لاحقة.

ية البريطانية تيبو سلطان على أنه “متعصب أحادي البعد”، لكن عمومًا، صورت الدعاية الاستعمار
العلماء المعاصرين عملوا على إعادة رسم صورة “مختلفة تمامًا له”، وذلك على حد تعبير دالريمبل
في مقال لدار “سوذبيز” للمزادات نُشر قبل المزاد. وأوضح دالريمبل أن “البريطانيين بالفعل لم يكونوا
قلقين من حقيقة أن تيبو مسلم متعصب غريب وأجنبي نوعا ما، وإنما من كونه كان مألوفًا بشكل

مخيف: تكنوقراط حديث استخدم أسلحة الغرب ضد مخترعيها”.

الصحيفة: نيويورك تايمز
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